
صفات عباد الرحمن

1،2-(التواضع والحلم )

قال اله تعال‐: ﴿وعباد الرحمن الَّذِين يمشُونَ علَ ارضِ هونًا وإذا خاطبهم
الْجاهلُونَ قَالُوا سلاما ﴾ إل قوله .. ﴿ اولَئكَ يجزونَ الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ

فيها تَحيةً وسلاما خَالدِين فيها حسنَت مستَقَرا ومقَاما﴾ الفرقان:76-63 .

ف هذه الآيات الريمة من خواتيم سورة الفرقان، يصف اله –عز وجل‐
أحوال عباده الذين شرفهم بنسبهم إليه،وعباد الرحمن هم العباد الذين شرفوا

بالانتساب إل اله ؛ فإذا كان هناك عبيد الشيطان والطواغيت ، وعبيد
الشهوات ، فهؤلاء عبيد اله ، وانتسابهم إل اله باسمه الرحمن إشعار بأنهم أهل



لرحمة اله عز وجل ،وقبل هذه الآيات قوله تعال (وإذا قيل لهم اسجدوا
للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تآمرنا وزادهم نفورا)الفرقان 60

فإذا كان هؤلاء يجهلون ماالرحمن ،فإن هناك أناسا يعرفون الرحمن ، ويقدرونه
حق قدره ، ويؤدون له حقه ، فهم عباده الذين شرفوا بالانتساب إليه ؛ وها ه
صفاتهم وخصالهم لمن أراد أن يلتحق بركبهم ، فقول الواحد منا أنا من عباد

الرحمن دعوى تحتاج إل برهان ، إل أفعال إل صفات نتحل بها .

وهذه الصفات سوف نتناولها ف سلسلة منبرية كل أسبوع إن شاء اله فاللهم
يسر وأعن يا كريم.

1– التواضع والسينة :
أول هذه الأوصاف أنهم يمشون عل الأرض هونا ﴿وعباد الرحمن الَّذِين يمشُونَ

علَ ارضِ هونًا﴾ أي: بسينة ووقار وتواضع وبغير تجبر ولا استبار.

لن لماذا جعلها اله أول صفة لعباده ؟

لأن المشية غالبا ما تعبر عن صاحبها ، عن شخصيته وما يستن فيها من
مشاعر وأخلاق ، فالرجل له مشية والمرأة لها مشية أخرى ، والمتبرون لهم

مشية ، والمؤمنون المتواضعون لهم مشية ، والصحيح السليم له مشية ،
والمريض العليل له مشية …. وهذا كل يمش معبرا عما ف ذاته .

فعباد الرحمن يمشون عل الأرض هونا ، متواضعين هينين لينين ، بسينة



ووقار لا بتجبر واستبار ، لا يستعلون عل أحد ولا ينتفخون كأحد الذين
يمشون فيقول: (يا أرض انهدي ماعليك قدي)

وقد نهانا اله عن هذه المشية فقال (ولا تمش ف الأرض مرحا أنك لن تخرق
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) الإسراء 37

نعم فمهما دببت ف الأرض فلن تخرقها ، ومهما تطاولت بعنقك ، فلن تبلغ
الجبال طولا!!

وف وصايا لقمان لابنه (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الأرض مرحا إن
اله لا يحب كل مختال فخور واقصد ف مشيك واغضض من صوتك إن أنر

الأصوات لصوت الحمير ) لقمان 19،18

( ولا تصعر خدك للناس ) لا تلمهم وأنت عنهم معرض ولا تجعلهم يلمونك
وأنت معرض عنهم ، بل أقبل عليهم ووجهك منبسط إليهم .

(ولا تمش ف الأرض مرحا إن اله لا يحب كل مختال فخور)  المختال الذي
يظهر أثر البر ف أفعاله والفخور الذي يظهر أثر البر ف أقواله …يقول أنا

فلان وابن فلان …..فاله لا يحب الصنفين معا المختال والفخور ، إنما يحب
المتواضع الذي يعرف قدر نفسه ، ولا يحتقرأحدا من الناس .

(الذين يمشون عل الأرض هونا ) ليس المقصود أنهم يمشون متماوتين
كالمرض كما يفعل البعض ذلك وف ظنه أن هذا من التنسك والزهد …



كلا فما كان النب ولا أصحابه يفعلون ذلك ، فقد كان –صل اله عليه وسلم‐
يمش منحدر يعن أنما ينحط من صبب(كأنما ينزل من مرتفع إلف إذا مش

عل أطراف أصابعه كما يفعل الرياضيون الآن ) فهذه مشية أول العزم والهمة
والشجاعة .

يقول أب هريرة (ما رأيت أحدا أسرع ف مشيته من رسول اله كأنما الأرض
تطوى له ، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مترث ) فلم ين متماوتا ولا بطيئا إنما

مشيه وسط بين السرعة والبطء .

وهذا كان عمر لما رأى شابا يتماوت ف مشيته فقال : أأنت مريض ؟ قال ما
أنا بمريض ، قال : إذا فلا تمش هذا .

ورأى رجلا يصل وقد جعل رأسه ف صدره فقال ياهذا لا تمت علينا ديننا …
ارفع رأسك فإن الخشوع ف القلب وليس ف الرقبة .

ورأت الشفاء أم عبد اله شبانا يمشون متماوتين ؛ فسألت عنهم من هؤلاء ؟
فقيل لها : هؤلاء نساك – عباد ….قالت رحم اله عمر لقد كان إذا مش أسرع ،

وإذا تلم أسمع ، وإذا ضرب أوجع ؛ وكان الناسك حقا .

إذن فلا تماوت ولا اختيال وتفاخر ، وإنما سينة وتواضع

التحذير من البر:
قال رسول اله صل اله عليه وسلم ( لا يدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال ذرة



من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال عليه
الصلاة والسلام إن اله جميل يحب الجمال البر بطر الحق وغمط الناس )

رواه مسلم

و غمط الناس هو الاحتقار وبطر الحق هو دفعه وإناره ترفعا وتجبرا.

فالمسلم ينبغ أن يون نموذج للتواضع وخفض الجناح، فلا يغتر بعلم، ولا مال
، ولا جاه ، بل كل شء محض فضل من اله، وكرم لما يحمل من خير.

و قال رسول اله صل اله عليه وسلم ( مانقص صدقة من مال وما زاد اله
عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد له إلا رفعه اله ) رواه مسلم

يروى أن مطرف بن عبد اله بن الشخير رأى المهلب ( وكان من كبار القادة
العسريين ) وهو يتبختر ف جبة فقال‏:‏ يا عبد اله هذه مشية يبغضها اله

ورسوله فقال له المهلب‏:‏ أما تعرفن فقال بل أعرفك أولك نطفة مذرة وآخرتك
جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة‏!‏ فمض المهلب وترك مشيته تلك‏.‏

وقال بعض السلف (عجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين علام يتبر؟!!)

ومعن كلامه أنه خرج من أبيه نطفة ، ثم خرج من فرج أمه مولودا صغيرا .

فاعرف قدرك أيها الإنسان ، فمن تواضع له رفعه ، ومن تبر وضعه اله .

اللهم اجعلنا من المتواضعين ولا تجعلنا من المتبرين آميـــــــن



هذه أول صفات عباد الرحمن .

أما الثانية فه (الحلم )

وكأنه لما ذكر حالهم مع أنفسهم وأنهم متواضعين غير مستعلين ولا مستبرين
مهذَا خَاطَبا؛ ذكر حالهم مع الناس وخاصة مع أهل الجهل والسفه فقال : ﴿و

الْجاهلُونَ قَالُوا سلاما﴾ أي: إذا سفه عليهم الجهال بالقول السي لم يردوا عليهم
بمثله، بل يصفحون ولا يقولون إلا خيرا كما كان رسول اله ‐صل اله عليه

وسلم‐ لا تزيده شدة الجاهل إلا حلما.
فهم لا يردون السيئة بالسيئة، وإن كان هذا من حقهم ، إنما يقولون قولا سديدا

يليق بحالهم وسمتهم .

والجهل هنا ف الآية ليس هو الجهل ضد العلم ؛ إنما هو من الجهل ضد الحلم

فالجاهل ف نظر القرآن الريم هو من عص اله وغلب اتباع الهوى عل الحق
، حينما راودت النسوة يوسف عن نفسه قال : ( وإلا تصرف عن كيدهن أصب

إليهن وأكن من الجاهلين ) يوسف 33

وموس حينما أخبر قومه بأمر اله أن يذبحوا بقرة (قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ
باله أن أكون من الجاهلين ) البقرة 67

أي ممن يهزأون ف موضع الجد أو يتلمون بالسخرية ف موضع الحق فهذا
شأن الجاهلين ، وعل هذا فالجاهل هو العاص لأنه جهل عظمة ربه ، وهو



السفيه قليل العقل سء الخلق .

فعباد الرحمن لا يشغلون أنفسهم ف معركة مع الجاهلين ، فهم ينزهون أنفسهم
عن الرد عل هؤلاء .

وللنب ‐صل اله عليه وسلم‐ مشاهد كثيرة ف حلمه عل الناس وف دفع
ه عليه وسلم‐ فيقابل السيئة بالحسنة، ففال السيئة منهم بالحلم منه ‐صل

صل– النب أت ًه عنه‐ أنَّ رجال هريرة ‐رض الحديث المتفق عليه عن أب
ه ‐صله عليه وسلم‐ يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الال

.(دعوه فإن لصاحب الحق مقالا) –ه عليه وسلمال

كذلك ف الحديث المتفق عليه عن أنس ‐رض اله عنه‐ قال: (كنت أمش مع
رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ وعليه برد نجران غليظ الحاشية، فأدركه

أعراب، فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إل صفحة عاتق النب ‐صل اله
عليه وسلم‐ وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال: يا محمد، مر ل

من مال اله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء).
ويروي عن الحسن أن رجلا قال : إن فلاناً قد اغتابك ، فبعث إليه طبقاً من
الرطب ، وقال : بلغن أنك أهديت إل حسناتك ، فأردت أن أكافئك عليها ،

فاعذرن، فإن لا أقدر أن أكافئك بها عل التمام.

وقال رجل لحيم ياقبيح الوجه فقال :ما كان خلق وجه إل فأحسنه!!!



وقال عل بن يزيد‏:‏ أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول فأطرق
عمر زماناً طويلا ثم قال‏:‏ أردت أن يستفزن الشيطان بعز السلطان فأنال منك

اليوم ما تناله من غداً

وسب رجل أبا بر رض اله عنه فقال‏:‏ ما ستر اله عنك أكثر

وسب رجل الشعب فقال‏:‏ إن كنت صادقاً فغفر اله ل وإن كنت كاذباً فغفر
اله لك‏.‏

ومر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بقوم فقالوا له شراً فقال لهم خيراً
فقيل له‏:‏ إنهم يقولون شراً وأنت تقول خيراً فقال‏:‏ كل ينفق مما عنده‏.‏

وكان الشيخ الشعراوي يتعرض للسب والغمز من بعض التاب والصحافيين
فلما كلموه ف الرد عليهم قال لن أعطيهم شرف الرد عليهم.

ورحم اله من قال :

يخاطبن السفيه بل قبح          و آب أن أكون له مجيباً
يزيد سفاهةً و أزيد حلماً كعودٍ زاده الإحراق طيباً

وآخر يقول:

وتإذا نطق السفيه فلا تجبه        فخير من إجابته الس



إذا جاوبته فرجت عنه         و إذا خليته كمداً يموت

فهل يمتثل المسلمون ذلك الوصف؟ فم رأينا من مسلم غضوب، وكم رأينا من
ينتقم لنفسه، وينتصر لها، بل وقد يقع بعضهم ف عرض آخر، وقد يغتابه،
ا بأنه ينتقده ، وقد يستبيح بعضهم سباب آخرين لمجرد مخالفته فمحتج

أسلوب عمل..

شاحنة النفايات

يقول الشيخ عل الطنطاوي رحمه اله:
ذات يوم كنت متوجهاً للمطار مع صاحب التاكس”الأجرة”. وبينما كنا نسير

ف الطريق وكان سائق التاكس ملتزما بمساره الصحيح.
انطلقت سيارة من موقف سيارات بجانب الطريق بشل مفاج أمامنا.

وبسرعة ضغط سائق الأجرة بقوة عل الفرامل، وكاد أن يصطدم بتلك السيارة.
الغريب ف الموقف أن سائق السيارة الأخرى “الأحمق” أدار رأسه نحونا

وانطلق بالصراخ والشتائم تجاهنا!!
فما كان من سائق التاكس إلا أن كظم غيظه ولوح له بالإعتذار والابتسامة !!

استغربت من فعله وسألته: لماذا تعتذر منه وهو المخط ؟ هذا الرجل كاد أن
يتسبب لنا ف حادث صدام ؟

هنا لقَّنن سائق التاكس درساً، أصبحت أسميه فيما بعد: قاعدة “شاحنة



النفايات”

قال: كثير من الناس مثل شاحنة النفايات، تدور ف الأنحاء محملة بأكوام
النفايات “المشاكل بأنواعها ، الإحباط، الغضب، الفشل ، وخيبة الأمل” وعندما

تتراكم هذه النفايات داخلهم، يحتاجون إل إفراغها ف أي مان قريب .. فلا
تجعل من نفسك مباً للنفايات !!!

لا تأخذ الأمر بشل شخص، فقط ابتسم وتجاوز الموقف ثم انطلق ف طريقك،
وادع اله أن يهديهم ويفرِج كربهم. ولين ف ذلك عبرة لك ، واحذر أن تون

أشخاص آخرين ف مثل هذه الفئة من الناس تجمع النفايات وتلقيها عل
العمل، البيت، أو ف الطريق.

ف النهاية، الأشخاص الناجحون
لا يسمحون أبداً لشاحنات النفايات أن تستهلك يومهم وأعصابهم وتفيرهم ..!!

لذلك اشر من يعاملونك بلطف .. فهم الزهرات الجميلة ف الحياة ..
وادع لمن يسيؤون إليك .. فهم بحاجة للرحمة والشفقة ..

وافعل هذا وذاك لوجه اله سبحانه ونيل الأجر ..وتذكر دائماً أن حياتك محومة
بما تفعله، وبيفية تقبلك وتفسيرك لما يجري حولك.

فمن أراد أن يون من عباد الرحمن فليدع هذه المعارك الت يفتعلها الشيطان
ليزرع بها العداوة والبغضاء بين المسلمين .

نسأل اله أن يرزقنا الحلم والعلم والتواضع وسعة الصدر



وإل لقاء آخر مع باق صفات عباد الرحمن جعلنا اله منهم


